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 عُنْوَانُ المُحَاضَرَةِ: مفهوم الشعر في النقد الحداثي

 
 ساعةالمدةُ: 

 ماستر، تخصص: أدب عربي حديث ومعاصرطلبة السنة الثانية الفئةُ المُستهدفةُ: 

 تمهيد:

نقلِ عنِ بُ في النحن العر في انبهارِنا بمنجزاتِ العقل الغربي منذُ ما يقربُ مِن قرنٍ حتى الآنَ، تسابقنا    

"، لعقاداس محمود عبا" الآخرِ والأخذِ منهُ، حدثَ ذلك في عشرينياتِ القرنِ الماضي، وهو انبهارٌ عبرَّ عنهُ 

، *1923( الغربال" في كتابهِ: )ميخائيل نعيمة، و"1921( الديوان" في كتابِهما: )عبد القادر المازنيو"

 الغربي، وذلكَ  بالعقلِ نبهارِ وربما درجة أقل من الا واستمرَ الاتجاهُ نفسهُ مع درجةٍ أكبرَ مِن النضُجِ الذاتيِ،

المختلفة،  مسمياتهايةِ بمُنتصَفَ القرنِ الماضي، حينما تبنى بعضُ المثقفينَ العرب مبادئ الواقعيةِ الاشتراك

 ، ثم جاءَ الثقافي ... /وتبني البعض الآخر مبادئ النقد الجديد: الشكلاني / البنيوي / السيميائي / الأسلوبي 

حديثِ تربي، في  العالطوفانُ حينَما استغلَ بعضُ النقادُ العربُ الرغبةَ المشروعةَ، التي اجتاحت العالمَ 

ةٍ هزيمةً للعقلِ ، والتي اعتبرَها الجميعُ ومن دونِ مُبالغ1967العقلِ العربي، وذلك في أعقابِ نكسةِ 

 . 1العربي

 الحداثة الشعرية كضرورة حتمية: -1

تحديثِ"، ةِ" و"الالحداث"هذهِ الحاجةَ، وتبنوا الحداثةَ الغربيةَ، ولكن في خلطٍ واضحٍ بين استغلَ البعضُ    

لَ المشهدُ النقدي العربي  محمد "و"، وضعلويس من تأثرِ الجيلِ السابقِ مباشرةً، جيلُ: "وهكذا تحوَّ

ةِ  الغربيقديةِ بِ الن"، إلى عملياتِ نقلٍ كاملةٍ عن المذاهرشاد رشدي"، و"محمد غنيمي هلال"، و"مندور

عربيةِ*، لالغربيةِ وا تينِ:الحداثيةِ ومَا بعدَ الحداثيةِ من دونِ إدراكٍ، نظرًا للاختلافِ الكبيرٍ بين الثقاف

 لتفكيكِ )ما بعدَ ( إلى احداثةُ وللخطرِ الذي تمثلهُ تلكَ التبعيةُ، وهكذا توالتَ عملياتُ النقلِ: من البنيويةِ )ال

 إلى النقدِ الثقافي. الحداثةِ(، وأخيرًا

 الفكرِ والنقدِ والأدبِ روادِ  نخبةٍ منعلى أيدي  ، م20 القرنِ  في مطلعِ  التحديثُ  أو الحداثةُ  لتظهرَ    

 ،ن الغضبِ مِ  عارمةً  ضجةً  أثارَ  :فالأولُ ، " خاصةً سلامة موسى"، و"طه حسين" :ن أمثالِ مِ  العربي،

( في الشعرِ الجاهليفي كتابهِ: ) ها،ها لأصحابِ في انتسابِ  الجاهلي، والشك للشعرِ  الجديدةِ  قراءتهِ  بسببِ 

  بعنوان مغايرٍ كتابهِ  طباعةُ  عادَ يُ ، لمن لغطٍ  بهُ ا سبَّ مَ لِ ، إلى مراجعةِ بعضِ مواقفهِ النقديةِ  اضطرَ  لكنهُ  ،1926

ا ، أمّ  آنذاكَ رِ الأزه جامعِ  في والنفوذِ  الشأنِ  لأصحابِ  إرضاءً  ،1927( في الأدبِ الجاهلي: )مغايرة ةٍ لّ بحُ و

حتى  المؤمنُ  يتطيرُ  كانَ  ، في ظرفٍ العلمانيةِ  وعلى ،**شتراكيةِ لاا ئ وأفكارِ مبادِ على ا نفتحً مُ  فكانَ  :الثاني

 على أيدي الشعرِ  في حقلِ  تجديدٍ  ا ظهرت حركةُ كمَ بالإلحادِ،  يربطونَها، وكانوا الشيوعيةِ  لفظةِ  من ذكرِ 

...  "البياتيعبد الوهاب "و "،الملائكةنازك "و "،السياببدر شاكر " نخبةٍ من الشعراءِ )جيلُ الروادِ(:

، وفي في الفكرِ  تجديدٍ  حركةُ  ظهرت   1967حزيران عام  نكسةِ  وبعدَ ***، الثانيةِ  العالميةِ  الحربِ  أعقابَ 

 . 2غير الواقعية الزائفةالشعارات  وذ والعروبي، القومي المفهومِ  مأزقِ 

 ةٍ:تمِْيَ العرََبِيةَِ، كَضَرُورَةٍ حَ  نقديةِ والأدبيةِ ئةَِ الالحَدَاثةَُ فيِ البِي -1-1



2 

 

ي لم تكنُ بها، فه ةٍ خاصةٍ لم تطُرح  الحداثةُ في الثقافةِ العربيةِ الحديثةِ والمعاصرةِ إلاّ ضِمنَ إشكالي   

خصوصياتهُ  ، لهُ فيِى ثقاصورةً عنِ الحداثةِ الغربيةِ، بل كانت مُحاولةً عربيةً لصياغةِ الحداثةِ داخلَ مَبن

ةً، إنها إطارُ ةً نهضويحداث التاريخيةُ والدينيةُ والفكريةُ، ويعيشُ مُشكلاتَ نهضتهِ، فجاءتِ الحداثةُ العربيةُ 

 امِ.لى الأمَ بِ  إالتكسرِ: الثقافي / الاجتماعي / السياسي ... ومحاولةُ تجاوزِ هذا التكَسُّرِ بالذها

ريخية، في عالمٍ تهُ التاشرعي ثٍ عن شرعيةِ المُستقبلِ، بعدَ أن  فقدَ الماضِيالحداثةُ العربيةُ هي محاولةُ بح   

 اريخيةِ، حيثُ لاكرةِ التالذا توحدهُ الرأسماليةُ الغربيةُ بقوةٍ، ويهيمنُ عليهِ الغربُ، وتنفي فيهِ الأطرافُ إلى

بادتهم، البحثُ خرين وإي الآتهِ على نفتسُتعادُ إلاَّ بوصفها فولكلورًا أو دليلاً جديداً على تفوقِ الغربِ، وقدر

 عبرَ رِ الذاتِ تدمي عن الشرعيةِ هو بحثٌ عن محاولةِ التخلصِ من خطرِ الإبادةِ، وبحثٌ عن محاولةِ إيقافِ 

دنَى من  من الحَدِّ الأنَ االانطلاقُ ك القبَولِ بتدميرهَا الجُزئي، وإنقاذُ اللغةِ إذاَ لم  يكُن إنقاذُ الإسلامِ ممكناً،

 . 3جلِ إيقافِ التدهورِ الشاملِ، ومُحاولةِ البناءِ، انطِلاقاً من هذا الحَدِ المُمكنِ أ

، ن الأشياءِ م كثيرٍ  في ثَ ، والتحديفي كل شيءٍ  النظرِ  إعادةُ  لهذا السببِ كانَ لزامًا على النخبِ المثقفةِ     

ا ا عالميً طابعً و اسمًا،رجًا ح مُنعوالتحديثُ  الحداثةُ لتتخذَ معهُ ، ...والموسيقى الفنِ  ووالأدبِ  الفكرِ  عنِ  فضلاً 

 .  العالمِ قاراتِ  في سائرِ  مُنتشرًا

 :يسْ ونِ دُ أَ  دَ نْ عِ  تجَْرُبةَُ الحَدَاثةَِ النَقْدِيةَِ  -1-2

كثر ا الأهَ رُ كبر وشاعا الأهَ رُ نظِّ فهو مُ  ،العربيةِ  الحداثةِ  أقطابِ  أحدَ  "أدونيسالشاعر السوري "عد يُ    

ا كانت هاجسً  ن  أ منذُ  ،نقديةِ  الشعريةِ والمع الكتابةِ  الطويلةِ  رحلتهِ  موجزةٍ لقراءةِ  عبرَ ذلكَ ا لها، ويدً تجسِ 

 أنَّ  ":أدونيس" يرىإذ  ؛عربيةِ ال في الحداثةِ  دلاليةٍ  هامةٍ  معالمٍ  عندَ  قفُ ي ،اا عامً أصبحت بيانً  إلى أن   ،افرديً 

 :أنواعٍ  ثلاثةُ  ،ها الشاملِ بمفهومِ  الحداثةَ 

 ذهه تعميقِ لو ،عليها للسيطرةِ  ،الطبيعةِ  في معرفةِ  المستمرةِ  النظرِ  هي إعادةُ : العلميةُ  الحداثةُ  الأولُ:

 .رادٍ ها باطِّ وتحسينِ  المعرفةِ 

 وأفكارٍ  حركاتٍ  بها نشوءُ  ىعنيُ ؛ ةِ السياسي / الاجتماعيةِ   /الاقتصاديةِ  :يةِ رِ و  الثَ  اتِ رَ يُّ غَالتَ  ةُ اثَ دَ حَ  الثاني:

ى بن وقيامِ  ،مجتمعِ في ال ةِ قليدينى التَ البُ  والِ إلى زَ  هايةِ النِ  يفِ  لِتعملَ  ،مييزِ على التَ  تعملُ  ومؤسساتٍ  ،جديدةٍ 

 .جديدةً 

 يةٍ ريبتج أفاقٍ  بغيةَ فتحِ  ،يهاويستقصِ  الشعريةَ  اللغةَ  يستكشفُ ا جذريً  تساؤلاً  تعني: الفنيةُ  الحداثةُ  الثالثُ:

 لهِ هذا ك طُ ، وشرلِ في مستوى هذا التساؤ تكونُ  ،للتعبيرِ  طرقٍ  وابتكارُ  ،الكتابيةِ  في الممارسةِ  جديدةٍ 

 .4للعالمِ و للإنسانِ  فريدةٍ  شخصيةٍ  نظرةٍ  عن الصدورَ 

، كنِ مالمُ  نِ ع ساؤلٌ ، فهي تالمبتكرِ  عن الجديدِ  والبحثِ  تلتقي في التميزِ  في هذه المستوياتِ  الحداثةُ    

 نصلَ تعني الت كما ،والمتحولِ  الثابتِ  وبينَ  ،الاستمراريةِ و بين السكونِ  هي صراعٌو، على السائدِ  واحتجاجٌ 

في  أنَّ  "سيدونأ" نَ ولقد بيَّ  ،لم يأتِ  مستقبلٍ  لتأسيسِ  ،الماضي على قيودِ  والتمردَ  ،عن الجاهزِ  والخروجَ 

طريقةُ فلذاَ ، بهِ  ةٍ خاص ةٍ بطريق عنها رَ عبَّ  أنهُ  نجدُ  إذ   ؛إليها ا ما أشارَ ، فكثيرً الحداثةِ  ةَ ماهيَّ  من مؤلفاتهِ  كثيرٍ 

 :هي  عدةٍّ،بخصائصٍ  تزتميّ  يالحداثطرحهِ للمشروعِ 

بل  ،(لمتحولُ الثابتُ وا، ككِتابهِ: )الأولى النقديةِ  في كتاباتهِ  "الحداثةِ " مصطلحَ " أدونيس" لا يوردُ  -(1

 ..."حولِ المت"و, "الجديدِ "و "،الإبداعِ "" مثل:الحداثة" :لفظةِ  رَ غي ،ومصطلحاتٍ  إليها بألفاظٍ  يشيرُ 

عنها  جَ تُ نتَ ل، ةٍ صادق ةٍ ومعانا مبتكرةٍ  مع رؤيةٍ  ،جديدةٍ  تعبيرٍ  طريقةُ  ، هي:عندهُ  "الحداثةِ "معنى  إنَّ  -(2

 .الإبداعُ   بذلكَ ثَ يحدُ ل ،السابقةَ  المفاهيمَ  تتجاوزُ  ،دائمةٌ لةٌ أسئ

  ي والاستحداثُ النثرِ  لُ يلتشكِ اوهو  ،يمِ دِ الق الفةُ خَ مُ  ،غايرةِ المُ  مُ ه  ، وَ الزمنيةِ  مُ ه  ، وَ الحداثةِ  أوهامُ  -(3

 .النثرِ  قصيدةِ  مثلُ ، يونِ لمضمُ ا
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 رونٍ ق بتسعةِ  اهَ شوءِ نُ  قبلَ  لأنها نشأت  "؛ الغربِ  حداثةِ " من   أقدمُ  "العربِ  حداثةَ " أنَّ " أدونيس"يرى  -(4

 .ا عند الغربِ تقريبً 

  ".الحداثةِ  ما بعدَ  مشروعُ " :التالي مشروعهُ  "أدونيس" سَ ها، لذا أسّ في حد ذاتِ  غايةً  الحداثةُ  ليستِ  -(5

ا ببشار وشعريً ، التأويلِ  ا بحركةِ وفكريً  ،الأمويةِ  الدولةِ  بتأسيسِ سياسياً  ":أدونيس" حسبَ  بدأت الحداثةُ  -(6

   .5برد بن

 يأ ؛سساتيقي والمؤالسياسي والأخلا عن السائدِ  خروجٌ  :أنها ا سيجدُ هَ في جوهرِ  "الحداثةَ " ومن يتأملُ    

  .، فهي إذن نفي للقديمِ والأخلاقِ  والثقافةِ  الفكرِ  عنِ  أنها خروجٌ 

 ارً يست انهيال "الحداثةُ "، وووعيٌ  ثم تحريكٌ  ،ورفضٌ  و تساؤلٌ  ثورةٌ  :فهي"، أدونيس" ا عندَ أمَّ    

، فهو فيهِ  ثيةِ حداال بِ لجوانا عنِ  ، والبحثُ بهِ  والمتشبثِ  للتراثِ  ، فهي نقدٌ والعلميةِ  التقنيةِ  الغربِ  لمستجداتِ 

 .منهجهِ وي الحداثِ  من العقلِ  للاستفادةِ  لهُ  غربلةٌ 

في  "ن التوحيديحيا يب"أ، و"أبي نواس"و "،أبي تمام"عند  موجودةٌ " أدونيس"عند  الشعريةُ  فالحداثةُ    

 . 6في البلاغةِ  "الجرجاني "عبد القاهرو ،النقدِ 

 :في الشعرالحداثة -1-3

 لاقتصاديوالوضع الاجتماعي وا وبالبيئة مراحل عديدة في تأثره بالعصرالشعر العربي مر ب إنّ    

 ارهاعتبب ،فالأدب يؤثر ويتأثر بالعصر الذي عاش فيه ،منذ العصر الجاهلي وحتى يومنا هذا ،وغيره

 عملية انعكاسية للبيئة التي يعيش فيها.

خليل ى بحور الر الجاهلي قائم علفمفهوم الشعر منذ العص ،ولكن هذا التأثر يختلف من وضع إلى آخر    

كن في ل ،يهافجعل من أتى بعده يمضي عل ،جعل للشعر حدودا إيقاعية مضبوطة الذي ،بن أحمد الفراهيدي

الشاعر ف ،وداختلفت تلك الأوزان والحد ،العصر الحديث ومع تأثر العرب بغيرهم من الثقافات الغربية

 استطاع أن يخرج عن هذه البحور.

معروفة قصيدة الن حدود اللك النفوذ عذبدايات لللعصور السابقة يجد أن في العصر الأندلسي  والمتتبع   

 عن الحدود المتعارف عليها للقصيدة العربية. فخروج الموشحات  آذن بتعدٍ  ،قبل ذلك

يس عنى لبم ؛تمني درة لا رغبة ولا اشتهاء ولاالتجديد ق وهو أنّ  مهم،ولكن من المهم أن نقف عند أمر    

 ددا.أن يوصف بالمجدد مج وليس كل من أحبّ  ،ن يكون شاعرا مبدعا هو شاعر مبدعكل من اشتهى أ

وأن يعترف  ،مجددون د هو أن تعرف النخبة أنناوالتجدي ،التجديد هو فعل التجديد النابع عن الإبداع إنّ    

 قط.فجرد التجديد النقد الشريف بأننا فعلا مجددون مبدعون, لا أن تكون وسيلة للتهويل أو لم

، لفكريةا فية أوأو الثقا سواء على الصورة الشعرية ،في العصر الحديث بمتغيرات كثيرة الشعر لقد مرّ    

 ن البحوروج عوالخر ،وأكبره في وزن القصيدة وإيقاعها وأول ذلك ،اثة والتجديدوكان كل ذلك بقصد الحد

يدة صفي الق متمثلوال ،حيث خرج شعر التفعيلة اهيدي"،بن أحمد الفر الخليل"ديمة السابقة التي أرساها الق

 المتعدد لخليلبخلاف بحور ا ،حيث تكون وحدة وزنية لها يختارها الشاعر ،التي تكون على تفعيلة مفردة

الأدباء من  ومن "،علي أحمد باكثير"على يد  ،م1938وقد كان بدايات تلك القصيدة في عام  ،التفعيلات

فإنها  "ملائكةنازك ال"أما الشاعرة ، هو من سبق لتلك النوع من القصيدة "بدر السياب"يقول أن الشاعر 

تلك  تجاهه وبعدها أصبح هناك لغط واسع ،الكوليرا() تصر بأنها هي الأسبق لهذا النوع عبر قصيدتها

 م منثورلابك شبهوالتي تكون أ ،ما يسمى بقصيدة النثربعد ذلك ، ليخرج لنا الجرأة على القصيدة العربية

 ها.غموض وغيررمزية ومن إلى اتجاهات فكرية في مناهل الشعر بذلك  ، لنصلدون وزن ولا قافية

 شعر التفعيلة: -أ-
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ر ر من بحوانية بحوويقوم على ثم ،ويأخذ بنظام وحدة التفعيلة ،شعر التفعيلة أو الشعر الحر موزون إنّ    

 وكذلك السريع والوافر. الخبب والرملوهي الرجز  والكامل والمتقارب والهزج و ،الخليل

 ومن أمثلة الشعر الحر قول السياب:   

 تثاءب الغيوم والمساء ما تزال

 تسح ما تسح من دموعها الثقال

 كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام

 بان أمه التي أفاق منذ عام

 فلم يجدها, ثم حين لج في السؤال

 قالوا له بعد غد تعود

 لابد أن تعود

 مس الرفاق: أنها هناكوإن تها

 في جانب التل تنام نومة اللحود

 تسف من ترابها وتشرب المطر

 ".الرجز"وأيضا القافية فيها من بحر "، مستفعلن"ات موزونة بوزن الرجز فهذه الأبي   

 روجخكفل لنا لتي تا ،إن ما حققته الحداثة في الشعر يتمثل فيما يتعلق بتلك الحرية الايقاعيةوبالتالي    

 ."محمد الماغوط"كما يسميها  ،من أقمطة الخليلالقصيدة 

 لاقية شيء حرية الموسيأي الوصول إلى مساحات من ال ؛شك فيه أن ما أنجز في هذا المجالومما لا    

 أو محددا. الكنه يظل مع ذلك خروجا محدود ،يستهان به

ى ثر سعة وغنل نهرا من موسيقى أكلتدخ ،ق الخليل حادة صاخبةقد خرجت القصيدة العربية من خنادل    

هد لا ع ،يةيقاعإ صدمةً  حدثوا من خلال نماذجهم الشعريةواستطاع شعراء الحداثة المتميزون أن يُ  ،وتنوعا

  ولا عهد للفكر النقدي بها أيضا. ،للقصيدة بها

 ،-"ئكةزك الملانا"كما تسميها - ،لقد أخرج الواقع الموسيقي معظم البحور المركبة أو البحور الممزوجة   

لى لشعرية عبات اواقتصر التشكيل الموسيقي في معظم الكتا ،لفاعلية والتأثير بشكل يكون تامامن دائرة ا

 .و ما اصطلح عليه بالبحور الصافيةأ ،البحور المفردة

ية بيدة العرع القصيمكن أن تسهم في تشكيل إيقا ،لم يبق إلا ثمانية بحور شعرية فقط نظرياوبالتالي      

عرنا شحا في هو ما يؤدي دورا موسيقيا واض ،أو أقل من ذلك ،ما عمليا فإن نصف هذا العددأ ،الحديثة

 الحديث.

لشعراء امن  ددٌ ب عفقد جرّ  ،لتغلب على هذه المعضلة الإيقاعيةإزاء هذا الواقع جرت محاولات عديدة ل   

ديتها ومع ج ،ةستعملة عن محدودية البحور الموتخفيف رتابتها الناتج ،المتميزين التنويع في إيقاع القصيدة

 نتائج.إلى ها ظلت محدودة وعاجزة عن الوصول أن إلاّ 

عني ي ذي، الفي الوقوف عمليا على ضحالة النهرأسبق من سواهم  "أدونيس"و "السياب"ربما كان     

 افتقار القصيدة الحديثة إلى الثراء الموسيقي والتنوع.

 يقول: ،من الزجاجة للخروجِ  مبكرةً  ها هو( محاولةً )كانت قصيدة السياب :     

 تنامين أنت الآن والليل مقمر

 أغانيه أنسام وراعيه مزهر

 وفي عالم الأحلام من كل دوحة

 تلقاك معبر
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 وباب غفا بين الشجيرات أخضر

 الوحدةف ،والسبب في ذلك يكمن في طبيعة البحور المركبة عموما ،ومع ذلك يبقى السياب محدودا   

 .كما في البحور المفردة ،الموسيقية فيها لا تتكون

 . ي القصيدةحتى تتنوع الموسيقى ف ،أن يستخدم الوحدة الموسيقية المركبة كاملة على الشاعر إذن   

 هاثاحدإ من ، على الرغمفي تنوع تلك الموسيقى بإشكالات قد مرّت قصيدة التفعيلة وبالتالي تكون    

 .حرية إيقاعيةل

ع حروف ضا تنووأي ،وهي الثراء في التقفيات الداخلية ،إشكالية أخرى في قصيدة التفعيلةج لنا تخرل   

 ت بجدل واسع بين الشعراء.وهذه الإشكالية قد مرّ  ،القوافي في القصيدة

ت إن صح –دة إلى ظهور نوع جديد من أنواع الحداثة الشعرية في القصيبدورها ت هذه الإشكالات أدّ    

 هي قصيدة النثر.و ،التسمية_

 :قصيدة النثر -ب-

تذوقي محبي وموتراف النقاد وما إن كسبت اع ،ما إن استقرت قصيدة الشعر الجديد في إطارها التفعيلي   

دى أمما  ،عند أصحاب هذه المدرسة ومروجيهابمفهومها الجديد  حتى خرجت علينا قصيدة النثر ،الشعر

 .لدى مهاجمي الشعر الجديد خاصة ،التفعيلة بالتالي إلى خلط كبير بينهما وبين قصيدة

ألبير "و "عفيف"حيث نشأت البواكير الأولى لها في محاولات  ،ويعود ظهورها إلى الأربعينيات   

تي كانت ال ،ةفأصدر الأول في الأربعينيات مجموعة من الدواوين تنتمي إلى الرومانسية المصري "،أديب

ن دار ن؟( علممطلع الخمسينيات ديوانه الشهير )صدر الثاني في ثم أ ،مرض العصر في ذلك الوقت عدّ تُ 

 المعارف بمصر.

 ا جلَّ وكتبو ،نالذين أخلصوا لهذا الف ،من المبدعين وفي الستينيات حظيت تجربة قصيدة النثر بعددٍ    

انوا وك "،ومحمد الماغوط" "،ويوسف خال" "،أنسي الحاج": ومنهم ،كتاباتهم من خلال هذا الشكل

 تي )شعر( و )حوار( اللبنانيتين. رون كتاباتهم في مجلينش

إلا ، المنثور ن الكلامفهي قريبة م، على مبدأ اللا وزن واللا قافية ،وترتكز قصيدة النثر في بناءها الفني   

 أنها تكون على شكل مقاطع أشبه بالأبيات.

إلا  ،يدة النثرحبين بما يسمى بقصوعلى الرغم من أنني من المر" ":أحمد شبلولفي هذا السياق "يقول    

ن ك خلط بياور هنلأنه في أبسط الأم ؛في حق تسمية أدبهم بقصيدة النثر اخطئواأنني أعتقد أن أصحابه قد 

 لكلامايطلق على ومصطلح النثر  ،ح القصيدة يطلق على قصيدة الوزنفمصطل ،مصطلح القصيدة والنثر

ا ما وهذ ،اماية تمأو الإيقاع بطريقة عفو نثر يدخل فيه الوزنوإن كنا نلاحظ أن بعض ال ،الخالي من الوزن

 ير أنغ ،ذلك لا يمكن عده شعرا أنّ  إلاّ  ،الصحف وغيره عناويننلاحظه على بعض الأسماء أو على 

ض والبع ،ةلتفعيلاا امتداد طبيعي لقصيدة نهأيعتقد  ،يدة النثر من الشعراء والمبدعينبعض المتشيعين لقص

عر لشعالم الوالبعض يرفضها تماما , ويرفض انتماءها ر، من شعرنا المعاص لمساحةٍ  يدٌ جد يراها كشفٌ 

ن الأدب ون مى هذا اللويترك الحكم عل ،والبعض الآخر يقف موقفا وسطا ،بكل أشكاله القديمة والجديدة

 للمستقبل.

ما هو ك ،لحداثةمة اصد ر عنالتعبي من أشكالِ  شكلاً  قصيدة النثر ليست إلاّ  يمكننا القول بأنّ  وبالتالي   

ضع اه في موواضعا إي ،على المصدوم فرصة التأمل والفعلوفعل الصدمة يفوت  "،أدونيس"تعبير 

قدي لفكر النافي  ابله بؤسلكن يق ،غرب لطاقات فكرية وثقافية هائلةومع امتلاك ال ،الاستقبال لا الإرسال

 ة معلقين الأمل دائما على الغرب.وكأننا لا نتمكن من اكتشاف أداة صحو حقيقي، العربي
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 أزمةُ " ي:، هلعربيا وطنِ في ال "أدونيس" بالنسبة لـ"الحداثةِ  مسألةَ " أنَّ  لنصلَ إلى خلاصةٍ عامةٍ مفادهُا   

ي مع العرب عِ لمجتما بصراعِ  كما ترتبطُ  ،والمستوياتِ  الوجوهِ  دِ تعدِ داخلي مُ  بصراعٍ  ، فهي ترتبطُ "هويةٍ 

 ،عقليتينفين ووقِ مبين  تصادمِ وال نتيجة: التفاعلِ  ، كانَ اتاريخيً  الحداثةِ  ولادةَ  هو يرى أنَّ ف، 7وى الخارجيةِ القِ 

 لا يمكنُ أن  ، وةُ العربي لحياةُ ا تنهضَ  أن   : لا يمكنُ هُا من أنّ ويرى أيضً  ا،جديدً  اوضعً  لينُشأ ،رَ غيَّ تَ  في مناخٍ 

ي ي التقليدِ لدينِ االمبنى  من ، ويتخلصَ للفكرِ  السائدةُ  ديةُ التقلي م البنيةُ العربي، إذا لم تتهدَّ  الإنسانُ  بدعَ يُ 

 الواقعِ و العقلِ  تي ترى فيال "،خالدة سعيد" المبدِعةُ  زوجتهُ نفسهَا  الحداثيةَ  النظرةَ  هُ قَ وافِ تُ ل ،يالاتباعِ 

 لعلمِ وا لعقلِ ا دامُ أي استخ التنويرِ؛ حركةِ  بفكرِ  مرتبطةٌ  الحداثةَ  ؛ أي أنَّ للحداثةِ  التاريخي مرجعيةً 

 بيين(،رب والغرند الع"، في كتابهِ: )المذاهبُ الأدبية والنقدية عشكري عياد"الدكتور  يقولُ  ،والتكنولوجيا

 وأصبحت الحداثةُ ، العربي لمِ حُ ال بسقوطِ  المثقفةِ  العربيةِ  النخبةِ  شعورِ  قد انبثقت نتيجةَ  العربيةَ  الحداثةَ  إنَّ 

 هو يرى أنَّ ف عن ذلكَ  فضلاً  ،التاليةُ  والأجيالُ  الثورةِ  فيها جيلُ  التي سقطَ  ،الضياعِ  ن حالةِ ا مِ ا مناسبً مخرجً 

 تبُ الكا ويقولُ  ،ديمِ الق ظامِ الن أعمدةِ  إلى تدميرِ  هُ جِ تّ تَ  ، سواءٍ  على حدٍّ  والغربِ  العربِ  ها عندَ بمدلولِ  الحداثةَ 

، ستقبلِ المُ  يةِ ن شرعع بحثٍ  محاولةُ  هي ،العربيةَ  الحداثةَ  بأنَّ  سابقةٍ  في مرحلةٍ  "إلياس خوري"اللبناني 

 .8لقوةِ با الغربيةُ  الرأسماليةُ  توحدهُ  في عالمٍ  ،التاريخيةُ  ي شرعيتهُ الماضِ  فقدَ  أن   بعدَ 

 ؟هِ ي وأصالتِ العربِ  مع الواقعِ  ا لماذا لم تتفاعل الحداثةُ أمَّ    

بالإضافةِ ، الاجتماعي للحداثةِ  لحاملِ اوإلى غيابِ ، الحديثةِ  البرجوازيةِ  إلى غيابِ   السببَ يرجعُ  البعضُ    

 التليدِ  بالإرثِ  في التمسكِ  ددُ التشَ والعربي،  ونها في الوجدانِ وركُ  ،ي ووجاهتهامن الماضِ  الثقيلةِ  ركةِ التَ إلى 

 .9 بسهولةٍ الغريبِ  عن الآخرِ  تقبل ما يصدرُ  ، وعدمُ والإسلاميةِ  العربيةِ  والهويةِ 
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